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  .يّةل الهو قافات وتمثّ الثّ بين تداخل  يّةاللّغة العرب

Arabic language Between interculturel and identity. 
                                       

  ‡هلالي فاطمةأ. 
  
  
  

هر قافات الأخرى كمظالثّ ب يّةيهدف البحث إلى دراسة علاقة اللغة العرب ص:ملخّ 

 يّةالفكر  ةيّ بعالتّ ل طريق نحو من مظاهر ما بعد الحداثة، وباعتبار الفكر ومنه اللغة أوّ 
ورصد  ة،العولمى تحت ما يسمّ  قافات واختلاط الهوياتالثّ ، في ظل تداخل يّةقافالثّ و 

 ةودور هذه الأخيرة في الحافظ على كيان الأمّ  ،يّةالعربتواجه اللغة  التيحديات التّ 
  ةيّ هذا ما حاولنا توضيحه من خلال هذه الورقة البحث يّةوالإسلام يّةوخصوصيتها العرب

  ؛ العولمة.يّةقافة؛ الهو الثّ اللغة؛  :يّةالكلمات المفتاح

 

Abstract   : The research aims at studying  the relationship of 

Arabic to other cultures;as apost-modern aspect,and as a way  
of thinking , including language as the first way toward intellectual 
and cultural dependence,with the intermingling of cultures and 
identities under the so-called globalization ,monitoring the 
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challenges facing Arabic language ,and the role of the latter in 
preserving the nation's existence and privacy This is what we 
tried to clarify through this paper. 

Keywords  : Language; culture; identity ;globalization. 

أي ة ولا يمكن أن تنفصل بكيان كل أمّ  يّةقافة والهو الثّ ل اللغة، تمثّ  مة:المقدّ -1

أن  احال من الأحوال، تتداخل هذه المفاهيم فيما بينها مشكلة كلا يصعب فصله، فإمّ 
تنمو مع بعضها البعض وتتطور أو تتخلخل وتتفكك فتتلاشى مع بعضها، محدثة أزمة 

 المجتمع فكرا وثقافة وحضارة.في حياة 

تمع ة والمجعامّ  يّةووضعيتها في المجتمعات العرب يّةوالحديث عن اللغة العرب
وما  صرنافي ع يّةا تعانيه اللغة العربالجزائري خاصة يعد من أولويات الأمور؛ نظرا لم

طور لتّ اتتمثل في  التينشهدها و  التيغيرات المتسارعة التّ ة مع إليه، خاصّ  التّ 
سيطرة العولمة و  يّةظم الحياتالنّ كنولوجي والعلمي، اكتساح الآلة لحياة الفرد، وتغير التّ 

كحوار الحضارات  يّة، وما جاءت به من شعارات ظاهر الثاّلثكنظام على دول العالم 
 قافات.الثّ وتعايش الأديان وتعايش 

ويؤدي  ةيّ خادما للبشر ظام العالمي أو الكوكبي كما يطلق عليه يبدو النّ كان هذا  لئنو 
هدم ي ه في جانب من جوانبهى الآخر، فإنّ قافات والانفتاح علالثّ عرف على التّ إلى 

رجة لدّ االأمم المتمثلة في لغتها وثقافتها ب يّةهو  نوع، ويمزقالتّ و الاختلاف  يّةخصوص
ة على يطر السّ روات و الثّ نظام استغلالي له مصالح وغايات تروم نهب  هالأولى، لأنّ 

 عوب.الشّ 
علاقتها وتأزم مشكلتها، و  يّةاللغة العرب يّةوعليه جات هذه المقالة للبحث في وضع

 وما تواجهه في ظل العولمة من تحديات وصعوبات. قافة،الثّ ب ، وعلاقتهايّةبالهو 
 هما؟ وماذابينوماهي طبيعة العلاقة  ؟يّةالعربمن خلال اللغة  يّةفكيف تتمثل الهو 

ات العولمة على وماهي تداعي ؟يّةوبالهو  يّةقافي وما علاقته باللغة العربالثّ عدد التّ نقصد ب
 ؟يّةالعربوكيف يمكن الحفاظ على اللغة  ؟يّةالعرباللغة 
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 يّةاللغة العرب يّةساؤلات كمحاولة لدراسة وضعالتّ سنحاول الإجابة عن هذه 
ظاهرة تدخل  ةيّ العربحليل باعتبار اللغة التّ وقد اتبعنا المنهج الوصفي في  ومعالجتها،

  حليل.التّ و في تشكيل الوعي ومنه حياة الإنسان وتستدعي الوصف 

 التي ةيّ من المفاهيم المركز  يّةمفهوم الهو  يعدّ  :يّةالهو وسؤال  يّة.اللغة العرب2

ذات  ةيّ متعددة ولا سيما في مجال العلوم الإنسان يّةتسجل حضورها في مجالات علم
 يّةقافالثّ و  ةيّ الي فهي من أكثر المفاهيم تغلغلا في حياتنا اليومالتّ ابع الاجتماعي، وبالطّ 

نسق « على: يّةويطلق مفهوم الهو  يّةأو غير واع يّةنمارسها بطرق واع يّةوالاجتماع
تمع الجماعة والمج يّةهو  يعرف بها الفرد ويعرف وينسحب ذلك على التيالمعايير 

  .)1993(ميكشيللي، 1»قافةالثّ و 
ه مفهوم نّ عقيد لأالتّ في  ايةغ اهأنّ  ظاهريا، إلاّ  يّةغم من بساطة مفهوم الهو الرّ وعلى 

 ماجاهزا، وإنّ  ليست كيانا يّةالهو  نوع ومتشابك في دلالاته واصطلاحاته، ذلك أنّ التّ بالغ 
ولد وتنمو ت ،يّةالحياتلات اوميزة تلازم الفرد كما المجتمع وتمس جميع المج يّةهي خاص

 .حدياتالتّ وتعاني الأزمات و  وتتغاير، وتشيخ
 لأفكاراتحمل  التيكبرى في حياة كل أمة وهي الأداة  يّةوتعتبر اللغة قيمة جوهر 

 الواحدة، وبها ةواصل بين أبناء الأمّ التّ روابط الاتصال و  والمعاني؛ فتقيمالمفاهيم  وتنقل
اطق باسمهم النّ ان تجمعهم واللس التيالوسيلة  بينهم، فهيشابه التّ قارب و التّ يتم الانسجام و 

 جميعا.
ر مظهر من مظاه ثقافتها، وهي الأمة، ويحرصيحمي كيان  الذياللغة هي الحصن 

وانسلاخ  ةيّ اريخ صفة لكل أمة فهي صفة ثابتة لا تزول إلا بزوال الجنسالتّ و  اريخ،التّ 
 تاريخها.الأمة عن 

اريخ بكل التّ هي  بل ،معه فحسب يّةاريخ ليست متماهالتّ ب في علاقتها يّةفاللغة العرب
 اتالذّ فهي  ،فاتدواعي المعرفة من مدونات ومؤلّ وبكل ما يحمله من  ،شموليته
  . منالزّ على مر  يّةالعرب يّةالإسلام
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 يّةلعربا يّةقافالثّ  يّةرمز من رموز الانتماء، ومكون من مكونات الهو  يّةواللغة العرب
–أو كل ما هو مستجد–اريخ التّ –وفلسفته وكل ما صنعه  فهي المعبر عن الفكر

  لا  يّةوالهو  ؛يّةالهو تصنع  التي فاللغة هي-الحاضر
ختلال في ا ويؤثر، وأييمكن أن تتحقق بعيدا عن اللغة فهما ثنائي متكامل يتأثر 

  لها. ومزعزع يّةالهو رورة اختلال في الضّ اللغة هو ب
ون بمفاهيمها وأفكارها واستطاعت أن تك يّةلغة تحمل رسالة إنسان يّةاللغة العرب إنّ 

اعتبر  حيث ؛يّةالعربفيها كثير من الأمم  اريخ، اشتركتالتّ خلدها  يّةلغة حضارة إنسان
ياسة لسّ الغة حضارتهم وثقافتهم فاستطاعت أن تكون لغة العلم و  يّةالعرب اللغة العرب

  .فنن والفلسفة والمنطق والأدب واليالدّ و 
جاءت العولمة وما تحمله من تناقضات وتداعيات  يّةهكذا مكانة مرموقة للغة العرب

وما  لاتشهد كل يوم تراجعا ملحوظا بسبب خيانة أبنائها لها أوّ  التيلتزعزع هذه اللغة 
  . حمله العصر من مستجدات ثانيا

مى الهويات وتمازجها تحت ما يس اختلاط الحاضر عصرنافي  يّةوتواجه اللغة العرب
على  خطرا الهوياتيشكل تداخل  الفكر، إذهي وعاء  والفكري، واللغةقافي الثّ عايش التّ 

  .يّةقافالثّ و  يّةلفكر ا يّةبعالتّ ي إلى وبان في الآخر وتقليده ما يؤدالذّ من خلال  ،يّةاللغة العرب
 يّةساستخدام اللغة الفرنحيث أصبح  ،من واقعنا المعيش أن نستدل على هذا ويمكن

بارات دام عكأن تقوم الأم باستخ -المتداولة  أمرا طبيعيا في بيوتنا يّةفي خطاباتنا اليوم
 عي عند المرأة وتخلخل في شخصيتهاوهذا يعكس غياب الو –ها مثلا ئمع أبنا يّةأجنب
أساسا:  فتهد التيقافة الوافدة الثّ معركة العصر الحالي هي معركة بقيادة تيار  لأنّ 
ها إنّ  يّةوما تحمله من طروحات هدامة مكرسة للبهيم ،إلى طمس كل الخصوصيات«

لمعركة ها ثقافة ابل إنّ  ،سيج الاجتماعيالنّ ة لتدمير خلايا قافة تدجن المرأالثّ معركة 
 2»يراع الحضار الصّ تستعمل فيها أسلحة الفكر والفن بعيدا عن المواجهة بمنطق 

   .)2006(بلخير،
وعي خب المثقفة تشارك في هذا بالنّ كما نلاحظ هذا الاستعمال في شوارعنا بل حتى 

استخدام  حيث ؛قافي كما يخيل لدى البعضالثّ اعي و قي الاجتمالرّ أو دون وعي كنوع من 
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مكانيات تتوفر بها إ التيخلف خاصة في المدن الكبرى التّ هو نوع من  يّةاللغة العرب
  طور.التّ 

 هزومةملا تستطيع أن تفعل شيئا في عقول  يّةمهما كانت قو «غة: ل اية وعليه فإنّ 
ثرتهم هوض من عالنّ أيضا فإن على أصحاب اللغة أن يبدؤوا هم ب معوجة، وعليه وأسنة

تهم هوض الإيمان بلغالنّ علامة من علامات  لبأنفسهم، وأوّ  قةالثّ بقدرتهم، و والإيمان 
  .(الحفيان) 3»إحيائها في مختلف المجالات ص علىقة بأهليتها والاعتزاز بها والحر الثّ و 

يها باللغة واصل فالتّ أضحى  ، حيثيّةالاجتماعواصل التّ كما يمكننا أن نستدل بمواقع 
   –وف المكتوبة بالحر  يّةالفرنس يّةوالأجنب يّةمزيج بين العام– يّةوالفرنس يّةالعام

مثل ي الذيوبان في الآخر ناتج عن ارتباط الوعي الجمعي ونظرته للآخر الذّ فهذا 
ورة الأنا تمثل ص التي يّةاكرة الجمعالذّ  في-يّة الآخرهو –صورة الآخر المتطور والقوي 

لآخر حتى ا يّةالأنا في هو  يّةتذوب هو  يالالتّ ، وب-الأنا يّةهو  –عيفة والمتخلفة الضّ 
بر عنه ، وهذا ما عالهويات الأخرىتتفكك ويستعصي عليها تحديد مكانتها إلى جانب 

سائر شعاره وزيه ونحلته و  بالغالب، فيالمغلوب مولع أبدا بالاقتداء «ب: ابن خلدون 
  .)1971خلدون، (ابن 4»وعوائدهأحواله 
يني الدّ ماء من رموز الانت ورمز، يّةالإسلام يّةالعرب يّةتمثل للهو  هي يّةالعرباللغة  إنّ 

عن غيرها  واصل فقط بل تتميزالتّ لا تقتصر وظيفتها على  يّةالعرب الإسلامي، فاللغة
فريدة وهي ارتباطها بكلام االله تعالى " القرآن الكريم " فهي  يّةدين يّةمن اللغات بخاص

 5﴾كم تعقلونلعل  اعربي نزلناه قرآنا ا أإنّ ﴿ تعالى في كتابه الحكيم: لغته وبها نزل يقول

  )195يةلآعراء االشّ (سورة  6 ﴾مبين عربي  بلسان﴿ :سورة يوسف) وأيضا 2يةلآا(
ثرائها اللغوي للمعاني نظرا ل يّةتأد وأوسعها، وأكثرهافلغة العرب أفصح اللغات وأبينها 

  والاشتقاقي.
 يّةينالدّ  يّةهو يشكل ال الذييني الدّ في الجانب  وتفردها يّةالعربوهنا تظهر ميزة اللغة 

  الأخرى. يّةمقابل الهويات الأجنب في يّةالعرب
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روة ذّ الوصل إلى  الذية أساس وحدتها ومرآة حضارتها ولغة قرآنها فاللغة من الأمّ 
عجاز ثوب الإ ةيّ الكريم كتاب لبست فيه العرب ، فالقرآنيّةالقومفكان مظهر إعجاز لغتها 

  ذاتها. وتبيانه وباللغةأخرس الكفار ببيانه  الذيالقرآن 
هري في كمقوم أساسي وجو  يّةدخلت اللغة العرب يّةينالدّ و  يّةاريخالتّ وبهذه المسيرة 

 وديني وثقافي وحضاري تاريخي قويذات حضور وجداني  ، وأصبحتيّةالإسلام يّةالهو 
  بقى بقاء العصور. الذيوبقيت ملازمة للإسلام 
راث لتّ اة من خلال احتضان الأمّ  يّةفي تشكيل وبناء هو  يّةلعربكما أسهمت اللغة ا

 نالذيو  العجم مسواء على يد العرب أ يّةكتب باللغة العرب الذيقافي الثّ يني والموروث الدّ 
  .متين على أساس يّةمبن يّةإسلام يّةبادقة في إرساء حضارة عر الصّ غبة الرّ كانت لهم 

اريخ لتّ افي  يّةمن، وماضالزّ علاقة غائرة في  يّةبالهو  يّةإذن فعلاقة اللغة العرب
 ةيّ مر العصور، لا يمكن حصرها في فترة أو فئة صغيرة أو رقعة جغراف ومتأصلة على

  وماضيا ومستقبلا.                    الأمة، حاضراها جزء من حضارة إنّ  محددة،
 فإن وهوياتهاها قافاتتأتي العولمة كتيار ونظام غربي مفبرك يفتك بالأمم بلغاتها وثو 

 سهاالخصائص نفمات و السّ ة كاملة لها أمّ  الواحد، لتمسالمسألة تتعدى حدود المجتمع 
يحدها  التي يّةالإسلام يّةنفسه كالأمة العربوجه الايديولوجي والفكري والحضاري التّ ولها 

والحضارة  ق،العريالعربي الإسلامي  راثالتّ الإسلامي و ين الدّ و  يّةالانتماء إلى اللغة العرب
  .يّةالإسلام يّةالعرب

ير جدا على الخطر كب ، فإنّ صارى حتى نتبع ملتهمالنّ يهود ولا ا العن  وكما لن ترض
 يّةى لقتل الهو تسع يّةفكر  يّةها حرب ثقاف، إنّ يّةمتها اللغة العربوفي مقدّ  يّةعربالأمم ال

لا يعرف من نفسه أو  الانتماء، وخلق جيل عديم وطمس معالمها يّةالإسلام يّةالعرب
أو  يّةدولة قو  ملا يمكن أن يقي يّةأو ثقاف يّةفكر  يّة، جيل ليست له خصوصهويته شيئا

  .يّةات العربالذّ غيب الحضور متلاشي ، جيل ميبني حضارة رصينة
عولمة المع  يّةوكلما اندمجت الأمة العرب نعتقد،ا خطر العولمة أكبر بكثير ممّ  إنّ 

وغياب القيم  يّةالانجراف إلى الماد واقعنا:وهو ما نلاحظه في  وراءها، وانساقت
  على مظاهر الأشياء بدل جوهرها، كلما كانت المعضلة أكبر بكثير.  ركيزالتّ ، و يّةالإنسان
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البيوت  حيث أضحت عيشنا،وأساليب  يّةثقافة حياتنا اليوم هذا فينلمس  ويمكن أن
ا وموائدنا تحضر من أطباقه م،قدّ التّ راز الغربي شكلا ومضمونا كدلالة على الطّ على 

فلم تسلم  ةيّ لباسنا ومختلف شؤوننا الحياتناهيك عن  ،يّةالغربريقة الطّ إلى ديكورها على 
نسف فمس جميع المجالات ودخل بيوتنا  الذيار التيمن هذا  يّةخصوصياتنا العرب

بي المتقدم اقي المتمثل في الغر الرّ موذج النّ وجعل  للآخر، يّةبعالتّ نا وكرس منطق التّ بأص
     .يّةونالدّ يمثل نموذج الانحطاط والاستغلال و  الذيفي مقابل العربي المهمش 

 التي يّةلعربتمثل اللغة ا التيو  وسلوكياتنا ومعاملاتناكل هذا ينعكس على شخصياتنا 
  الآخر.نسياقنا نحو أحد مقوماتنا وأحد ضحايا تمردنا وا يّةهي لغتنا الأصل
ويكفي أن االله عز وجل شرفها فهي محفوظة  نقص،بريئة من كل  يّةاللغة العرب

ا ابتعدنا عن نلأنّ  العرب، ن وتعاقبها لكن الخلل يشوبنا نحنبحفظ القرآن على مر الأزما
 التيبة كت روابط العرو وتفكّ  ،ةيّ الإسلامة ات ووهن جسد الأمّ الذّ ديننا فضعف الإيمان ب

  لاحم.التّ و كانت في ما مضى موثقا ومكمنا للقوة 

تحديد موقف الأنا ووجودها مرتبط أساسا  إنّ  قافي:الثّ عدد التّ و  يّة.اللغة العرب3
صالح بين التّ و  سامحالتّ ولعل فكرة  واجتماعيا .. دينيا، سياسيابعلاقتها مع الآخر ثقافيا 

تواجهنا اليوم بطرح إشكال كيف  التيالأنا والآخر هي من بين المشكلات والمعوقات 
ر عنه ذا ما عبّ وه ة؟خاصّ  يّةقافالثّ أتعايش مع أو أتقبل الآخر بكل مستوياته وانتماءاته 

  الحضارات.حوار الحضارات في مقابل صدام 
لة كل تفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في مشك أنّ « نبي:يقول المفكر مالك بن 

مع اعتبار ما بين الحضارة  –أردنا محاكاة هذه الجملة بصورة أخرى  الحضارة، ولو
ير أي تفكير في مشكلة الحضارة هو في جوهره تفك لقلنا أنّ  –قافة من ربط وثيق الثّ و 

 يّةقافالثّ م جموع من القيتكون الحضارة في جوهرها عبارة عن م قافة، وبذلكالثّ في مشكلة 
  .)2017(بن نبي، 7»فمصير الإنسان رهن دائما بثقافته المحققة. وإذن

 ، وتكونيّةقافالثّ بهذه العبارة يشير" بن نبي " إلى كون الحضارة مجموعة من القيم 
قافي هو الثّ ش عايالتّ فإن  وثقافتها، ولذلكمعلقة بحضارتها  يّةالي مصائر الإنسانالتّ ب

  .يّةإلى حل الأزمات الإنسانبيل السّ 
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 كل ثقافة حتى لا تتلاشى يّةبأن لا يتعدى خصوص عايش ملزمالتّ هذا  غير أنّ 
 يّةربقافة العالثّ هي المعبر عن  يّةقافات وتهدم الهويات ومنه الحضارات واللغة العربالثّ 

تصور لغة ما  يمكن لا وطيدة إذقافة علاقة الثّ فبين اللغة و  ،هاالتّ وتراثها وأص يّةالإسلام
صور ثقافة نا لا نتكما أنّ  ،قافةالثّ كانت هذه  اللغة، ومهماه مهما كانت هذ ،لا تنتج ثقافة

نقلها يها ويتفاعل معها ويلا تعتمد في جانب أساس منها على وعاء فكري لغوي يحتو 
 ي عنقافة كما نقل ميكشيللالثّ  قافة. فحالالثّ و ، فهي علاقة تكامل بين اللغة للآخر

  بينديكت: 
 للغة. إذاندرك بها  التيريقة الطّ قافة بنفس الثّ يمكن أن ندرك  اللغة، إذ كحال«  

قافة على قواعدها الخاصة وصيغها المختلفة وهي كاللغة لأنها تنطوي في الثّ تشتمل 
كل فئات إذ تش يّةقافالثّ موز الرّ للعالم والكلمات وهي أيضا ك يّةذاتها على صور إدراك

  .)1993(ميكشللي،8» متقطعة للعالم الخارجي يّةإدراك
" قافيالثّ اخل دالتّ  يّةؤلفها "في نظر ما ذهبت إليه الباحثة وسيلة سناني " في م ولعلّ 
 الذي قافات والهوياتالثّ  داخل فيالتّ عن طبيعة هذا  ويطرح جزءا مهماما سبق  يوضح

منظور ، نتيجة تطور الفي العالم اليوم يّةوالأدب يّةمعرفتراه ميزة خاصة للدراسات ال
لسفة الحداثة قدمت اقدة لفالنّ للفلسفة  يّةتائج المعرفالنّ وأن  يّةاريخ والهو التّ المعاصر حول 

 بوصفها تكوينات غير ثابتة تجمع بين عناصر ثابتة يّةقافالثّ تصورا عن الهويات 
في الأصل على  يّةفهي عناصر حسب الباحثة مبن .)2016(سناني،9وعناصر متغيرة 

  ميز.لتّ احول المستمر والإحساس بالتّ وتقوم ب يّةعدد ومتعلقة بالغير التّ داخل و التّ 
ناء معرفي ة نحو بوخطوة هامّ  يّةقدالنّ و  يّةقافي ميزة للأعمال الأدبالثّ عدد التّ وإن كان 

المعبرة ا هلغة وفكرا مطلوبة في الخطاب العربي لأنّ  يّةقافة العربالثّ  يّةجديد فإن خصوص
  إليه. يّةعنه والمنتم

ما  ها. فكثيراعليلب الطّ في عالمنا المعاصر بكثير من  يّةقافالثّ  يّةعددالتّ «تحظى: و 
ا في أوروبا خصوص ،يّةياسالسّ و  يّةقافالثّ و  يّةياسات الاجتماعالسّ تستدعى في صناعة 

ات يادة في العلاقالزّ إن  الإطلاق، حيثهشة على الدّ وأمريكا وهذا لا يثير  يّةالغرب
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والهجرات الواسعة على الأخص قد وضعت ممارسات متنوعة  يّةفاعلات الكوكبالتّ و 
   .)2008(أمارتيا،1010»للثقافات المختلفة بعضها بجوار بعض 

لا  يّةينلدّ اقافات عن الحضارات والهويات الثّ  ومؤثر، وحبسللثقافة إذن دور كبير 
 يّةقافلثّ اهوياتنا « قافة ف:الثّ يق إلى ما يمكن عزوه إلى الضّ يأخذ سوى نظرة شديدة 

أثيرات التّ لكنها لا تقف في تصلب وحدها معزولة عن  يّةيمكن أن تكون عظيمة الأهم
المجتمع هي  يّةالفرد ومنه هو  يّةفهو . )2008(أمارتيا، 11»الأخرى في فهمنا وأولوياتنا

أنتجها  التي يّةالمعنو و  يّةتاجات المادالنّ هي جميع  قافةالثّ وانتمائه، فتعبر عن ثقافته  التي
زء من ج واستمراريتها، واللغةالمجتمعات عبر تاريخها من أجل الحفاظ على حضارتها 

  اللغة.تاج لأن المجتمعات تؤسس نفسها من خلال النّ هذا 
قافة والمجتمعات تعبر عن نفسها من خلال لغتها وهذا مرتبط الثّ فاللغة جزء مهم من 

 مافارغ، ومهمجتمعات مجردة وعبارة عن كيان البثقافتها ودون هذه الأمور ستكون 
  عبير عنها دون لغة ووعاء فكري.التّ بلغت ثقافتها ستبقى عاجزة عن 

لا تنمو من جذورها ستكون مجتمعات مهمشة ولن تحيا  التيحتى أن المجتمعات 
 ةيّ كينونتها الأصل معزولة عنمن أجل ذاتها بل من أجل الأنظمة الحاكمة وستعيش 

ياسة في جميع مجالات الحياة س يّةمجتمع سيكون سببا للعبود ، وهكذايّةبعالتّ ودائمة 
  واقتصادا وثقافة ...

تفتك بنا و  ا من حيث لا ندري ..النّ تسري في أوص« :ها ثقافة بل ثقافات غريبةإنّ 
ا وتغير إنها تلجم مشاعرن ،المخدر في الجسد بالألم، كفعلاس شيئا فشيئا من غير إحس

فق ن ثم رده أو قبوله و قافي بوعي ومالثّ أفكارنا دون أن نتعاطى مع مثل هذا الفعل 
يعني عزلها عن كينونتها  فعزل المجتمعات عن لغتها )،2006(بلخير، 12»مرجعياتنا
  .وهويتها

ة أو ائديصبح تقريبا غير ذي ف«قافي الثّ بادل التّ قافي أو الثّ عدد التّ والحديث عن 
(بن  13»يقافالثّ ومغزاه  يّةقيمته الاجتماعيمنحه  الذيعندما يخرج عن إطاره  موضوع،

  .)2017نبي،
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ة ن نظرة عامّ أن يبدأ م معينة، ويجببادل الفعال يساعد على تكوين ثقافة التّ فتحديد 
 يغذيف حدودهيتحرك في  الذيقافة هي محيط الإنسان الثّ  لأنّ  قافي،الثّ عن المحيط 

لألوان جو من ا قافةالثّ بادل؛ و التّ إلهامه ويكيف مدى صلاحيته للتأثير عن طريق 
ان تطبع حياة الإنس التيوالحركات، قاليد والأشكال والأوزان التّ والعادات و  والأنغام،

باط الرّ  هاقة؛ إنّ الخلاطاقاته  عبقريته، ويغذي تصوره، ويلهماتجاها وأسلوبا خاصا يقوي 
  نبي.عبر عن هذا مالك بن  ومحيطه كماان العضوي بين الإنس

سها من تراث تنطلق هي نف ما، إنّ يّةقافالثّ  يّةوالهو  يّةاللغو  يّةالعلاقة إذن بين الهو  إنّ 
  .يّةقافالثّ و  يّةلكل مجتمع له خصوصياته اللغو  يّةقافة المدنالثّ يضرب بجذوره في 

ه يشكل نّ أ بعض جوانبه إلاّ قافي وإن كان محمودا في الثّ حدي الكبير للتعدد التّ  إنّ 
إلى تلاشيها مع  وتؤدي يّةقافة الأصلالثّ تهمش  للثقافات ومتغلغلة فيهاأزمة ثقافة عابرة 

أبرز ركائزه  ةيّ تشكل اللغة العرب التيالمجتمع وتكويناته و  يّةا يضعف بنمن ممّ الزّ مرور 
  ومقوماته.

د وإن كانت العولمة تهد :يّةقافات وتمثل الهو الثّ بين تداخل  يّةاللغة العرب

و عدد من بل المتواجد ه واحدة يّةه لا توجد ثقافة عالميمكننا القول أنّ  هقافات، فإنّ الثّ 
قافات المتعددة والمتنوعة على مستوى الأفراد والجماعات والأمم وتعمل كل ثقافة من الثّ 

قافة بهدف الثّ أو عن طريق تدخل أصحاب هذه  ،يّةوتلقائ يّةقافات بصورة عفو الثّ هذه 
  الخاص.الحفاظ على مقوماتها وكيانها 

كما  لة للتطورها قابلأنّ  نهائي،هي كيان يصعب حصره في معطى  يّةقافالثّ  يّةفالهو 
  ع.وسالتّ و كما تقبل الانتشار  لاشي،التّ و ص قلّ تاتجاه الي يمكن أن تسير ف

لا يوجد تعريف واحد متفق عليه من قبل  العولمة:وتحدي  يّة.اللغة العرب4

المفكرين والباحثين للعولمة أو الكوكبة كحركة وكظاهرة تمثل أبرز وأهم تحول تميز به 
عولمة ارتبط مفهوم ال عيف؛ حيثالضّ عوب ودول العالم الشّ عصرنا وأكبر تحد يواجه 

ميز به العصر ت الذيكنولوجي التّ و طور العلمي التّ في الفكر عامة وفي الحياة المعاصرة ب
  الحديث والمعاصر.
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 ،لوجيتهسب انتمائه وفلسفته وايديو كل ح ،فسرّها تعددت واختلفت تعاريف العولمة
ن ليه هو ألكن المتفق ع ؛فض والقبولالرّ بحسب المواقف بين  الاتجاهات وتباينت هذه

  :العولمة
وإيديولوجي وثقافي  نمط حضاريحركة ومسعى إنساني عام يستهدف تعميم «

  .)2001(بوبكر، 14»سياسي واحد على كافة شعوب العالمواقتصادي و 
ة اتجاه شامل يعمل على فرض نمط حياة على كافة شعوب مالعول من هنا نجد أنّ 

اع هذا على اتب المجتمعات، ويجبرهاوالاختلاف بين  يّةالعالم وهذا ينفي الخصوص
  . يّةوالعقائد ةيّ والاجتماع يّةقافالثّ فات إلى الخصوصيات لتّ ظام العالمي الجديد دون الاالنّ 

ب العلمي ة في الجانصّ فض المطلق لها خاالرّ ف ،ياتإيجابوإن كان للعولمة سلبيات و 
 الذيخاطئ شخيص الالتّ أدى « :عيفة إذالضّ عوب الشّ له انعكاساته على  ،كنولوجيالتّ و 

ا ارتداديا غريب دور التّ ها تجلب متها لأنّ عولمة الأفكار والممارسات لابد من مقاو  يقول إنّ 
ص يستحدث وجهة شخيالتّ فهذا  يّةوما بعد الكولونيال يّةبالفعل في عالم الكولونيال ايةللغ

 15»ي العلوم والمعرفة العابر للحدودقدم فالتّ ضيقة كما يقلل من قيمة  يّةإقليمنظر 
  .)2008(أمارتيا،

ى نظام ها تهدف إلالكل يتفق على أنّ  لكنوعليها، فالعولمة إذن سلاح ذو حدين لها 
ها يظهر خطر  منها، ومنهاعيفة الضّ عالمي شامل مسيطر على كل المجتمعات خاصة 

قافة ومنه الثّ الفكر و  إلىيهدد المجتمعات ليس سياسيا واقتصاديا فقط بل يتجاوزه  الذي
  اللغة.

 لإنسانانسقا فكريا رمزيا ودلاليا يختص به  بالعولمة باعتبارهاوتتجلى علاقة اللغة 
ويتأثر  روانتمائه، يؤثسق متعدد ومتباين يبرز حياة الإنسان وتوجهه وإنتاجه النّ  هذا

  لمعيشته.  اً واحد اً لحياة الإنسان ونمط شاملاً  اً بالعولمة باعتبارها نظام
 يّةخاصاعي و رورة اللغة كطابع اجتمالضّ وكل ما يطرأ من تحولات في العولمة يمس ب

   .يّةإنسان
تكشف عن طبيعة العولمة وحقيقتها المزيفة وأبعادها وآثارها  التيفاللغة هي 
اللغات  جميعواصل، و التّ و تعبر العولمة عن نفسها باللغة كأداة للتعبير  وتداعياتها، كما
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 ةيّ في لغة العولمة باعتبارها اللغة المركز  يّةتنصهر وتذوب كلغات مهمشة وهامش
  والمسيطرة.

اللغة هي القادرة وحدها على نقل قيم وأفكار وتوجهات العولمة المختلفة مع كل 
ن العولمة من تمك التيواصل المختلفة وباللغات المختلفة التّ عبر استخدام وسائل  زمن،

  أكثر.فوذ النّ يطرة و السّ الانتشار أكثر و 
لأخير هذا ا لمركز، ويسعىاها لغة هي لغة العولمة لأنّ  يّةليز گـوتعتبر اللغة الان

وأكثر  كنولوجيالتّ واصل العلمي و التّ لفرضها على العالم أجمع من منطلق كونها لغة 
أي العام لرّ اناعي ولغة الصّ اللغات تعبيرا عن منجزات العصر ومستجداته ولغة الإنتاج 

  ياسي.السّ و 
 ؛ بليّةلعربافيمكن اعتبار العولمة حربا وتحديا يواجه لغتنا  يّةسبة للغة العربالنّ ا بأمّ 

ة في واضح وجلي خاصّ  يّةعلى اللغة العرب يّةليز گـاللغة الان العالم، فسيطرةكل لغات 
ليس فقط لتحدي  يّةحيث تتعرض اللغة العرب–في الجزائر  يّةاللغة الفرنس–بلدان الخليج 

 ما يتمظهر في الخطابات المتداولة عنها وهذا من العولمة بل لجفاء أبنائها وإعراضهم
  .يّةعادبصورة  يّةباستخدام العبارات الأجنب

من  التي ةيّ ربو التّ و  يّةعليمالتّ سات ليشمل المؤسّ  يّةوتجاوز الأمر الخطابات اليوم
 وتأصيلها ةيّ لتعزيز اللغة العرب يّةوالبشر  يّةالمفروض أنها تكرس كل الإمكانيات الماد

عولمة مظهر من مظاهر غزو ال أكثر. وهذا يّةنلاحظ الاهتمام المتزايد باللغة الأجنب لكننا
  .يّةاللغو  يّةللهو 

  :التاليّة قاطالنّ في هذه  يّةويمكننا حصر مظاهر العولمة على اللغة العرب
   ؛ةيّ في الخطابات اليوم يّةليز گـأو الان يّةالفرنس يّةتداول اللغة الأجنب -
  ؛يّةالأجنبباللغة  يّةجار التّ وسم اللافتات في الإعلانات والمحلات  -
  ؛رةبصورة كبي يّ واصل الاجتماعالتّ في وسائل  يّةاستخدام اللغات الأجنب -
 يّةربو لتّ اسات في المؤسّ  يّةوجه الأجنبي باللغة الاجنبالتّ الاهتمام الكبير و  -

   ؛سات الفاعلة في المجتمعوالمؤسّ  يّةعليمالتّ و 
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من قبل  –في الجزائر يّةالفرنس – يّةولالدّ ل في المحاف يّةاعتمادها كلغة رسم -
والمعبرة  ةيّ ولة هي اللغة الأصلالدّ حين من المفروض أن تكون لغة  ولة، فيالدّ مسؤولي 
 المجتمع؛ يّةعن هو 
 .خب في المجتمع العربيالنّ لمثقفة و انحصار استخدامها على الفئة ا -
ذا هو ه ومتداخلة، ونتيجةلأسباب متعددة  اليوم، يعود يّةما تواجهه اللغة العرب إنّ 

قافي ظاهر في لثّ االعقلي و  راجعالتّ واقعنا، فكحقيقة لا مفر منها في  يّةضعف اللغة العرب
الأزمة  بل يتعداها إلى يّةاللغو  يّةما يخلق أزمة في الهو  المتعددة، وهذاكل صور الحياة 

  ...يّةياسالسّ و  يّةوالفكر  يّةبكل مستوياتها الاجتماع يّةوالحضار  يّةقافالثّ 
م لها عن مكامن قوتها وابتعادهبانحراف أه يّةوهذا يعود لتراجع مكانة اللغة العرب

ما فيها ة بوصون مصالح الأمّ  يّةيمانإ و  يّةعقلة قوّ ا يجعل للأمة قيمتها ومكانتها كمّ ع
مي نصيبها الوافر على العقل العربي الإسلا يّةالغربظم النّ كما كان للأفكار و  هويتها،

  تريد. التيفي توجيهه الوجهة 
قافات ثّ الا أن تتيح فرصة للشعوب للانفتاح على بعضها وتداخل العولمة إذن إمّ 

راث لتّ اعرف على التّ أجل  شعب، منلكل  يّةقافالثّ  يّةوتمازجها دون إلغاء الخصوص
نوع التّ ة في الاختلاف و يعطي الحق لكل أمّ  شعب، وهذاالحضاري والفكري واللغوي لكل 

  .يّةوالاعتراف بإسهامات كل ثقافة في بناء الحضارة الإنسان
إلغاء  ةيّ الحضارات، بغ قافات وتدميرالثّ العولمة هي فرصة تؤدي إلى تدمير  أو أنّ 

ة لها ا تابعخيراتها وجعله واستلابعوب للسيطرة عليها الشّ جانس على التّ الآخر وفرض 
  في كل شؤونها.

تل وتطويق ق العولمة هيللشعوب من قبل  يّةواللغة القوم يّةقافة الوطنالثّ تهميش  إنّ 
بذلك تسعى إلى حصر خبرة المثقف من خلال تقديم كل  وفني، وهيلكل ما هو أدبي 

 ؤونهشما هو جاهز وموثق بعد أن كان المثقف يختبره بنفسه في عمله وحياته وسائر 
الواقع  جريب ومعايشةالتّ ة ه يحرمه لذّ أنّ  كان هذا يختصر عليه الجهد والوقت إلاّ  وإن

  والارتقاء بلغته من خلال تفعيلها بالبحث عن الجديد والمتجدد.
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ستعمار الا جذوره، المتمثلة في ايةبد العولمة منذعصر  يّةهكذا تواجه اللغة العرب
رنسي على الف ، والاستعماريّةالانجليز ة ورث اللغ الذيليزي على المشرق العربي گـالان

 للقضاء على الهويات وكنوع من ، كمحاولةيّةالفرنسورث اللغة  الذيالمغرب العربي 
نخر جسد الأمم ت التّ لاز  يّةقافالثّ الاستعمار لكن مخلفاته  للشعوب، طردقافي الثّ الغزو 
  .يّةالهو متذبذب  ةيّ وتنزف هوياتها شيئا فشيا وأصبح المجتمع العربي هش البن يّةالعرب

  : .خاتمة5
اللغة تستعمل في وضعيات مختلفة بين الأفراد  كحوصلة لما سبق نجد أنّ  -

   ؛بها ةالخاصّ  يّةة لديها معاييرها اللغو والجماعات وكل مجموع
هم تس يالتالفرد والجماعة و  يّةتحدد شخص التيقافة هما من أهم الأمور الثّ اللغة و  -

يال روري الاعتناء بها وتوريثها للأجالضّ لذلك من  ،فكير لدى الإنسانالتّ في توجيه 
  اللاحقة؛

ون تراثه كس تاريخه وتدالمجتمع الإسلامي العربي وتع يّةتمثل هو  يّةاللغة العرب -
  ؛ومنجزاته

 يّةقافالثّ  ةيّ تهدد الهو  التيوتعددها، و قافات الثّ تداخل  أزمة يّةالعرب تواجه اللغة  -
  الأصيلة؛ يّةالعرب يّةللأمة المتمثلة في هويتها اللغو 

خم وتض يّةتطوق عنق اللغة العرب التيحديات التّ تحدي العولمة من أصعب  -
في  يّةيز لگـمتمركز بلغة واحدة هي اللغة الانتسعى إلى إرساء نظام وحيد  هاأزمتها، لأنّ 

  .       يّةمقابل دحض وتهميش اللغات الأخرى ومنها اللغة العرب

  اقتراحات:
 وتطويرها؛عي إلى الحفاظ عليها السّ و  يّةالاهتمام باللغة العرب -
والارتقاء بها  ةيّ عليمالتّ و  يّةربو التّ في المدارس والمؤسسات  يّةتعزيز اللغة العرب -

  ؛يّةبدل الاعتماد على اللغات الأجنب
اللغة  ةيّ تعالج وضع التي يّةراسالدّ دوات والملتقيات والأيام النّ كثيف من التّ  -
 ؛يّةالعرب
 المجتمع؛ومكانتها لدى جميع فئات  يّةبقيمة اللغة العرب يّةوعالتّ  -
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مستوى  وعلى يّةفي الحياة اليوم يّةحسيس بضرورة استخدام اللغة العربالتّ  -
  ؛يّةناعالصّ و  يّةجار التّ سات المؤسّ 
 ؛يّةولالدّ في المحافل  يّةكلغة رسم يّةاللغة العرباعتماد  -
  ؛المجتمع ةيّ كثقافة تشكل هو  يّةعربالأجيال بضرورة الحفاظ على اللغة ال يّةتوع -
طبيقيا نظريا وت يّةزام باللغة العربلتّ خب والمثقفين إلى ضرورة الاالنّ دعوة  -

 ؛ريالمجتمع وثقافته وأمنه الفك يّةتمس هو  يّةباعتبارها قض
   ؛يّةإسلام يّةربع يّةكهو  يّةغة العربالل يّةبأهم يّةوعالتّ حسيس و التّ دور الأسرة في  -
أدت إلى  التيها من الأسباب عي إلى بناء الوطن العربي فكريا وعلميا لأنّ السّ  -

 ؛..يّةياسالسّ و  يّةقافالثّ و  يّةالفكر  يّةبعالتّ 
ى والحرص عل ،باعتباره صورة مثلى يجب اتباعها وبان في الآخرالذّ عدم  -

 والاعتزاز بها وتطويرها. يّةالعرب يّةترسيخ الهو 
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